
13 ECONOMICALفي الحدث الاقتصادي
ISSUES

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1470                     1480 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

حسام الساموك

حـين تـبـــرز مـــراكـــز الـبحـث الـعلـمـي كــظـــاهـــرة
فــاعلـــة في حيـــاتنــا العــامــة لابـــد أن تتـســاقـط
مبـررات الاعـتمــاد علــى القنـاعـات الارتجــاليـة
والمـــــزاجــيـــــة في تــبــنــي العـــــديـــــد مــن القـــــرارات
والمـــــواقف الجـــــوهـــــريـــــة، فـيـمـــــا يـكـــــون لمـــــراكـــــز
الـدراسات الاقـتصاديـة حضورهـا المؤثـر والبناء
في ابداء المشـورة وانجاز السيـاسات الصـائبة في
حيـاة الـبلــد الاقتـصـاديـة وبــرامجـه التـنمـويـة

وتوجهات البناء والاعمار عموماً.
وحين نـطل علـى واقع هــذه الظـاهــرة تطــالعنـا
مجـمــــوعــــة مـتــــواضعــــة مـن المــــراكــــز الـتــــابعــــة
للجـامعـات العـراقيـة مثل مـركز بـحوث الـسوق
وحـمــــايــــة المـــسـتـهلـك، فـيـمــــا يـتــــوزع قـــسـمــــان
متخصـصان علـى مركـزين علميـين، هما مـركز
الدراسات الاقتصادية في مركز بحوث ودراسات
الوطن العـربي في الجامعة المستنـصرية ومركز
الـــدراســـات الـفلــســطـيـنـيـــة في مـــركـــز دراســـات

الخليج العربي التابع لجامعة البصرة.
ورغـم أهـمـيــــة مــثل هــــذه المــــراكــــز في صـيــــاغــــة
الـتــــوجهـــات الاقـتــصـــاديـــة الـبـنـــاءة وافـتـــراض
مكــانـتهــا الاستـشــاريــة الفــاعلــة لمــراكــز القــرار
الــسيــاسيـة والاقـتصـاديـة، إلا ان أدوارهــا ظلت
حـبيـسـة مــواقعهـا لـضـآلــة امكـانــاتهــا واحجـام
اطـــراف مـتـنفـــذة عـن إتـــاحـــة أي دور ـ وان كـــان
اسـتـــشــــاريـــــاً مجـــــرداً ـ للـمــــؤســـســــة الـعلـمـيــــة
والأكــــاديمـيــــة في اســتقــــراء واقع الــبلــــد وآفــــاق

مسيرته القادمة.
في مقــابل هـذا الــواقع، كـانـت ثمـة تــوجهـات لا
نتـردد ألـبتـة في تــأشيـر مخـاطـر أهـدافهـا علـى
الـصعيـد الاقـتصـادي بـشكل خـاص، عبـرت عن
نفــسهـــا بحـضـــور ممـثلـين لجـمعـيـــات وأحـــزاب
واطـراف متعـددة الانـتمــاءات رفعت شعـارات لا
تلـبث حتى عـبرت عن زيفهـا، ثم طورت آليـاتها
لـتـنـــشـئ أكـثــــر مـن نمــــوذج لمــــراكــــز الــــدراســــات
الاقتـصـاديــة الممـولــة من أطــراف لا تخلــو من
نــــوايــــا تحــمل اكـثــــر مــن علامــــة اسـتـفهــــام في
تعاطيها مع الـواقع الاقتصادي للعراق، لذلك
كــانـت تـــوجهـــاتهــا تـنــطلق مـن مـــواقف أقل مــا
يقـال عنهـا انها تـتعارض مع مـصالح الـشرائح
الاكبــر من العــراقيـين عبـر الـدعــوات المتــزمتـة
لفـرض الخـصخصـة الـقسـريـة علـى كل المـواقع
الانتــاجيــة، والمطــالبـات العـاجلـة بـرفع الــدعم
عـن سلة الغذاء والمـشتقات النفـطية فضلاً عن
بـــــرامـج الاصلاح الاقــتـــصـــــادي الــتـــي تعـــــد أي
تـدخل من الـدولـة في الآليـات الاقـتصـاديـة بمـا
ينصف ذوي الدخل المحدود خـروجاً سافراً عن
مـتــطلـبـــات دور الـــدولـــة في تلـبـيـــة احـتـيـــاجـــات
مواطنيها وانصاف القطاعات محدودة الدخل

من شعبها.
امـام تـلك الظـاهـرة اللافتـة للـنظـر يتـطلب ان
تــدعـم مــراكــز الـبحــوث الاقـتـصــاديــة الـتــابعــة
لـلمــؤسـســات الاكـــاديميــة بمــا يـنبـغي ان تـفعل
دورهــــــا في تــبــنـــي عقــــــد الــنــــــدوات والحـلقــــــات
الـدراسية التي تفضح أدوار الاطـراف المشبوهة
الـتي تـسعــى لفــرض أهــدافهــا الغــريبــة، فـيمــا
يــظل المــــوقع شـــاغـــرا لانـبـثـــاق مـــراكــــز بحـــوث
اقـتــصـــاديـــة وطـنـيـــة تـتـبـنـــى مــصــــالح جـمـــوع
العـراقـيين وتـأشيـر البـرامج الاقـتصـاديـة الـتي
تـستجيب لـواقعهم المعيـشي وظروف معـاناتهم

الحياتية المختلفة. 

دي
صا

قت
الا

م 
له

في ا

مراكز البحوث
الاقتصادية ودورها

في استقراء الغد
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NO (466)Wed. (17) August

ثـــانيــاً: الـتحفـظــات علــى بــرامج
التثبيت والتكيف الهيكلي

ينهـض الاساس النـظري لـبرامج
الــتـكــيـف الهــيــكلــي علـــــى صـــــورة
مـــبـــتـــــــســـــــــرة مـــن الـــنـــــظـــــــــريـــــــــة
الــكلاســيـكــيــــــة المحــــــدثــــــة، الــتــي
تعـتمـد آليـة الاسعـار الـتنـافـسيـة
لــــتـحـقــــيـق الــــنــــمــــــــــو مــــن خـلال
الـتخـصـيـص الامـثل للـمــوارد في
اقتـصـاد سـوق ســاكن. ويــرد علـى
تطـبيق هـذه الـنظـريـة في ظـروف
اقــتــــصـــــــادات الـعـــــــالــم الــثـــــــالــث

المتخلفة تحفظات كثيرة منها:
1ـ تقــــوم الـنــظــــريــــة علــــى وجــــود
أســـواق تـنـــافــسـيـــة كفء ولـيــسـت
هـــــــــذه الاســـــــــواق قـــــــــائـــمـــــــــة، ولا
مــــتـــــطـلــــبــــــــــاتـهــــــــــا مـحـقـقــــــــــة في
الاقتصادات المتخلفة. بل تتراكم
الـكـتــــابــــات عــن  معــــوقــــات عــمل
الاســــواق في هــــذه الاقـتــصــــادات،
مـثـل الفــســـاد والـبـيـــروقـــراطـيـــة
وغـيــرهـمــا. وبــالـتــالـي فــان آلـيــة
الاسعــــار لا تعــمل بـكفــــاءة. ممــــا
يقـــضــي بـــــدايــــــة علـــــى شـــــرطــين
جـوهــريين للأسـواق الـتنـافـسيـة.
كـمـــــا ان اطلاق قــــوى الـــســــوق في
مــثل هـــــذه الـبـيـئـــــة المـــــؤســـسـيـــــة
الخـربـة، يـوطــد من أركــان غيـاب

المنافسة.
2ـ اسـتبعـاد سـوق الـعمل، ان احـد
اهـم جــوانـب الـنقـص في تـطـبـيق
النظرية الكلاسيكية المحدثة هو
اسـتــبعــــادهــــا لـــســــوق العــمل مـن
حــريــة آلـيـــة الأسعــار. فــالأجــور،
حسـب تعليمـات "التـكيف"، يجب
ان تـكـــبح لمـكـــــــافحــــــة الــتــــضخــم،
كــأحــد مكــونــات التـثبـيت. الأمــر
الــذي يعـني عـادة تـدهـور الأجـور
الحقـيقـيـــة. كـمـــا يـبـــدأ الــتكـيف
عـــادة بـــالمـطـــالـبـــة بمـــرونـــة ســـوق
العمل )حـرية اصحـاب العمل في
الــتعــيــين والفـــصل، وعـــــدم وضع
حــــــدود دنــيـــــــا للأجـــــــور( بهــــــدف
تـقلـيـل تكـلفــــة العـمـل لأصحـــاب
الـعمـل حتـــى ينـشـط الـنمــو. وفي
سـيـــاق انـتــشـــار الـبـطـــالـــة، يـــؤدي
ذلك الى تدهور أبلغ في الأجور.

3ـ لا تعنــى آليـة الاسعـار بقـضيـة
تـوزيع الـدخل والثـروة. بل غـالبـاً
ما يـؤدي اطلاق آليـة الأسعار، في
غـيــــاب دور الــــدولــــة في مــضـمــــار

العدالة التوزيعية 
)distributive justice)
الى استشـراء الفقر وتفاقم سوء
التوزيع في المجتمـعات، خاصة في
الدول المتخلفة التي تتردى فيها
الانتـاجيـة الكلـية في اطـار البـنى
المـؤســسيـة الـتي تــستـشـري فـيهـا

البيروقراطية والفساد.
4ـ لا تـعــــنـــــــــــى آلــــيـــــــــــة الاسـعـــــــــــار
التـنافـسيـة بمسـألة الـتنمـية، أي

exceptional"اســتــثــنــــــائــيـــــــــة
  .(situation وطـــــالمـــــا لــيــــس
مــن المحــتــمـل ان تـغــيـــــــر الـــــــدول
الـــــدائــنـــــة ـ مــن مــنــــطلـق القــيــم
الانـــســــانـيــــة ـ مــــواقـفهــــا بــــالغــــاء
الجـــــــزء الأعــــظــم مــن الـــــــديـــــــون
الكــريهــة للعـراق، فــان الحكـومـة
العراقية سـوف تكون بحاجة الى
ان تقـــرر فـيـمـــا اذا كـــانـت هـنـــاك
طــــرق تـكــــون مـن خـلالهــــا قــــادرة
علــــى دفـع مفــــاوضــــات الــــديــــون
بـقـــــــــوة، ومـقـــــــــاومـــــــــة الـــــضـغـــــط
المفـروض عـليهـا بفـرض وصفـات
صــنـــــدوق الـــنقـــــد الـــــدولــي ومــن
نــــــاحــيــــــة أخــــــرى يــنـــبغـــي علــــــى
الحكـومـة ان لا تفـرط بـسيـادتهـا
علـــى القـطـــاع الـنفـطـي كــسـبـيل
وحـــيـــــــــد لـــــضـــمـــــــــان اســـتـــمـــــــــرار
سـيـطـــرتهـــا علـــى شـــروط الـنـمـــو
الاقـتــصــــادي وشــــروط الـتــــراكـم

الرأسمالي.
امـا القـضيـة العـاجلـة والمحـوريـة
في البـرنـامج البـديل فهـي العمل
علـــى تعـبـئــــة كل الجهـــود بهـــدف
اعــادة اعـمــار الـبـنـيــة الانـتــاجـيــة
والـعـــمـل عـلــــــــى زيــــــــادة الانـــتــــــــاج
بـالاعـتمـاد علـى القـوى الــذاتيـة.
وكل انجـاز في هــذا السـبيل سـوف
يــــســــــاعـــــــد علــــــى الــتـغلـــب علــــــى
الـصعوبـات الاقتصـادية الـراهنة.
ولابـــد من تـــوفيــر شــروط افـضل
لــزيــادة الانـتـــاج وبخــاصــة زيــادة
انتـاج المـواد الغـذائيـة بهـدف رفع
نــسـبــة الاكـتفــاء الــذاتـي. وزيــادة
انتـــاج المنـتجــات ذات الاسـتهلاك
الـشـعبـي للــوفــاء بــالاحـتيــاجــات
الأســـــاسـيـــــة لأكـبـــــر شـــــريحـــــة في
المجـتمع. وزيــادة انتـاج الانــشطـة
الـصـنـــاعـيـــة الـتـصـــديـــريـــة الـتـي
يمـتلـك العــراق مـيــزة نــسـبـيــة في
انـتـــاجهـــا وبخــاصــة الـصـنــاعــات
الــبــتـــــروكــيــمــيـــــاويـــــة، وصــنـــــاعـــــة
تــصفـيـــة الــنفــط ورفع مــسـتـــوى
الاداء في بـــــــــــاقــــي الانـــــــــشــــــطـــــــــــة
الـصـنــاعـيــة والــزراعـيـــة. واصلاح
نـظـم الأجـــور والمعـــاشـــات. ولابـــد
مــن تهـيـئـــة المـنـــاخ الاسـتـثـمـــاري
المـنــــاسـب لـتـحفـيــــز الاسـتـثـمــــار
الخـــــــــاص والاجـــنـــبـــي،  واتـــبـــــــــاع
سيـاسـة نقـديـة ومــاليــة منــاسبـة
لمكــــافحـــة الـتــضخـم، وتـخفـيــض
معـدلات البـطالـة. وختـاماً نـؤكد
ضـــــــــرورة ان تمـــنـح الحــكـــــــــومـــــــــة
الأولوية في السياسة الاقتصادية
لهــدف تخفـيض نـسبـة الـبطـالـة
واعـــادة تــــوزيع الـثـــروة بـطــــريقـــة
تـقـــــــود الـــــــى تـقـلــيــــص الـفـجـــــــوة
الاجتمـاعية وليـس لهدف ارضاء

الدائنين الاجانب.

ـ الـــتـخـلـــي ) (surrenderعـــن
سيادتهـا الاقتصادية. فالعراق لا
يمـتـلك أي قـــدرة علــى المــســاومــة
مــــن أجـل انـقــــــــــــاذ اقــــتـــــــصــــــــــــاده
الـضعيف. وفي ظل ظـروف الغرق
في الاسـتدانـة الخارجـية والـركود
التضخمي الطويل الآجل، سوف
تــــضـعـف الخــيـــــــارات الاخـــــــرى أو
البــرامج البـديلـة امـام الحكـومـة
وصــانعي الـسيـاسـة الاقـتصـاديـة
وعـلـــيـه فــــــــأن ابــــــــرام اتـفــــــــاقــــــــات
"الـتكـيف" سيـصبح شـبه حتـمي.
ولـكن يمكـن للحكـومـة ان تـضفي
شيـئاً مـن المرونـة علـى اجراءاتـها
عـندما تـراعي عنصـر التكامل في
قـــراراتهــا، وتـبـتعــد عـن الـتــركـيــز
علـــــى اتجـــــاه واحـــــد مــتجـــــاهلـــــة
الابعـاد الاخــرى، وعلـيه لاينـبغي
أن ينـصب اهـتمــام صــانع القــرار
علـــى التــطبـيق الحــرفي لــوصفــة
الـصنــدوق وارضــاء الــدائنـين، بل
يـنبـغي ان تكـون عـمليــة التـثبـيت
والــتـكــيـف الهــيــكلــي جــــــزءاً مــن
عـمليـة شــاملــة، تهـدف الــى بنـاء
أســــــــس جـــــــــــديـــــــــــدة لـلـعـلاقـــــــــــات
الاقــتـــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة
المحلـيــة والــدولـيــة، وتـنــطلق مـن
مــــــــراعــــــــاة الآثــــــــار الــــــــركــــــــوديــــــــة
والتـضخميـة طويلـة الآجل التي
خلـفهـــــا الحـــصـــــار الاقــتـــصـــــادي
الـــدولـي القـــاسـي علـــى المـــواطـن
وعلـــى الاقـتـصـــاد العـــراقـي، كـمـــا
يـنـبغـي ان تـــأخـــذ بـــالاعـتـبـــار أن
أغلبـية الـديون العـراقيـة هي من
odious( نـوع الـديـون الكـريهـة
 (debtوهــــو نــــوع مـن الــــديــــون
يفـتـــرض عـــدم تــســـديـــدهـــا، لأن
عــــــوائــــــدهــــــا اســـتخــــــدمــت ضــــــد
مــصلحـــة شعـب الـبلــد المــديـن. و
"الــــــــديـــن الــكــــــــريـه" لا يـــتــــطـلـــب
الالغـــــاء أو الاعفــــاء مــنه لـكـــــونه
بـــاطلاً اســـاســـاً. انه بـبــســـاطـــة لا
يــشـكل اسـتـحقـــاقـــاً ولا يـتــطلـب
اعـادة الـدفع ابـداً طـالمـا انه يقـوم
بـــطــبـــيعــتـه علــــــى أســــــاس غــيــــــر
مــشـــروع. ان مـبـــدأ الغـــاء الـــديـن
الـكـــــــريـه يـقـــــــوم عـلـــــــى قـــــــوة ذات
اعـتـبـــارات أخلاقـيـــة، لكـنهــا غـيــر
مـلـــــــــزمـــــــــة، لـــــــــذلــك يـجـــب ان لا
نستغـرب حين نجد دائني العراق
يـفكــرون بمـصـــالحهـم الآنـيــة ولا
يـراعــون قيـم الايثـار أو مـسـاعـدة
الغـيـــر  .(altruistic( كـمـــا لا
تـــوجـــد لحـــالــــة العـــراق ســــابقـــة
ممـــــاثلـــــة، بحــيــث يمـكــن للـــــدول
الاخـــرى المـثـقلـــة بـــديـــون كـبـيـــرة
اســتخــــدامهــــا لــصــــالحهــــا. وقــــد
لاحـظ نــادي بــاريــس بعـنــايــة ان
ـالــــعـــــــــــــــــــــــــــــراق "حـــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــة ـ ـ

والــتــبـــــريــــــر المعــتـــــاد مــن جـــــانــب
الصندوق لا يخرج عن واحد من

اثنين:ـ
أ ـ أن الجـــرعـــات لــم تكـن كـــافـيـــة
ولــم تكــن مكـثفـــة ومـــركـــزة علـــى

مدى زمني قصير.
ب ـ أن الــظــــروف الخــــارجـيــــة لـم
تـكــن مـــــواتــيـــــة "هــبـــــوط الـــطلــب
الـعالمي ـ تدهور شروط التبادل ـ ا
انخفاض الـتدفقـات الرأسمـالية

الى العالم الثالث".
أمـــــــــا احـــتـــمـــــــــالات الخـــــطـــــــــأ في
الــتـــــشخــيـــص أو عـــــــدم ملاءمــــــة
الـعلاج فهي احتمـالات غير واردة

من وجهة نظر الصندوق.
8ـ ينـبغي تـذكــر ان معـظم الـدول
الـتـي تــطــبق بـــــرامج الــصـنــــدوق
بــــاخلاص وتفـــان كـــان علـيهـــا ان
تـــــــــــواجـه أحـــــــــــد أمـــــــــــريــــن، أمـــــــــــا
الـتـضحـيــة بــالــديمقــراطـيــة مـن
أجـل الاســـتـــمــــــــــرار في تـــنـفـــيــــــــــذ
البرنـامج، أو تواجه خـطر حدوث
انقـلاب علــــى الحكـــومــــة بعـــدمـــا
تتضح العواقب الوخيمة لتنفيذ
الــبـــــــرنـــــــامـج. وهـــــــذه الــتـكـلـفـــــــة
الـسيـاسيـة ينـبغي عـدم تجـاهلهـا
عــنـــــــد تقــيــيــم بـــــــرامج الــتـكـــيف

الهيكلي.
ما العمل ماهـو البرنامج البديل
لـــبـــــــرامـج الـــتـــثـــبـــيـــت والـــتـكـــيـف

الهيكلي؟
يقـــــــدم العــــــراق حــــــالــيــــــاً صــــــورة
مـتكـــاملــة عـن كـيفـيــة اسـتخــدام
العــالـم الـصـنــاعـي للــديـن كــأداة
لإجـبــار الــشعــوب الـنــامـيـــة علــى

القـطــاع الخـــاص غيـــر الكفء في
البلدان النامية.

4ـ تـــؤدي سيــاســات الـتحــريـــر من
التجـارة الخــارجيـة ورفـع القيـود
الــــى تقـــسـيـم الـــشعـب في الــــدول
المـدنيـة الـى قـسمـين، الأول مهتم
بـــرفـــاهـيـــة تــطغـــى علـيهـــا صفـــة
الاســتـهلاكــيــــــة لانــتــمـــــــائه الــــــى
مـجتـمعــات خـــارجيــة واخــر واقع

في مصيدة الجوع.
5ـ تــــــؤدي ســيــــــاســــــات تـخفــيـــض
العــملــــة، الــــى تـخفـيــض قـيـمــــة
دينــار الفقـراء وزيـادة سعـر دولار

الاغنياء.
6ـ ان تـــنـفـــيــــــــذ هــــــــذه الـــبــــــــرامـج
بتكـالـيف اجتمـاعيــة واقتصـاديـة
اقل حــــدة، يـتـــطلـب تــــوافــــر دعـم
مـالي خــارجي علــى نطـاق كـبيـر.
فـــذلك أمـــر مهـم لـتفــادي الآثــار
الانــكـــمــــــــاشـــيــــــــة أو عـلــــــــى الاقـل
تـخـفــــيـف حــــــــــدتـهــــــــــا، وكــــــــــذلــك
لتخفيف الاعـباء علـى الطـبقات
الـشعبيـة. ومن ثم تـوفيـر ظروف
تصبح فيها هذه البرامج متقبلة
أو محـتملـة دون معـارضـة قـويـة،
ولهـــذا تـصــطحـب هـــذه الـبـــرامج
عـادة بتقـديم مسـاندة مـاليـة من
الـــصــنـــــدوق والــبــنـك الـــــدولــيــين
ومــؤســســات دولـيــة أخــرى فـضلاً
عن تــأجيل سـداد الـديـون )اعـادة

الجدولة(.
7ـ ان نجــــــاح بـــــــرامج الـــصــنــــــدوق
لـيــس أمـــراً مــــرجحــــاً، فقـــد كـــان
الفـــشل حلـيف هـــذه الـبـــرامج في

معظم الأحوال.

بمـسـألـة احــداث تغيـرات هيـكليـة
في الاقتـصـادات المـتخلفــة بهـدف
تعـــظــيـــم القــــــدرات الــبـــــشــــــريــــــة
والتقــانيــة والانتــاجيـة. وأقـصـى
مــا تـصـبــو الـيه هــذه الآلـيــة، هــو
مــجــــــــــــــــرد تحــقــــــيــق الــــــنــــــمــــــــــــــــو
الاقــتــــصـــــــادي. ومــن ثــم، تـعــنــي
الـتـكـيـف الهـيـكلـي الـتـخلـي عـن
قـضـيـــة الـتـنـمـيـــة في المجـتـمعـــات
المتخلفـة، والتعـويل علـى "النمـو
الاقــتــــصـــــــادي" في اطـــــــار نــــظـــــــام
الـــــــســـــــــوق، أي انـهـــــــــا تـــــطـــــــــالـــب
)alleviation) بــــــالــتـخفـــيف
مــن الفقـــر عـــوضـــاً عـن القـضـــاء
 (eradication( علـى الفقر،

كغاية لعملية التنمية.
ثـــــالـثـــــا:ـ اثـــــار بـــــرامج الـتـثـبـيـت

والتكيف الهيكلي
هــــنـــــــــــاك جــــمـلـــــــــــة مــــن الآثـــــــــــار
الاجتماعية المترتبة على تطبيق
وصــايــا صـنــدوق الـنقــد الــدولـي

منها.
1ـ تـؤدي سياسـات التقشـف المالي
التـي يطــالب بهـا الـصنـدوق الـى
الاضــــــــرار بـفـــئــــــــات واسـعــــــــة مـــن
الـشـعب خـصــوصــا تـلك الفـقيــرة
أو الــثـــــابــتـــــة الـــــدخـل )اصحـــــاب

الاجور والرواتب(.
2ـ تـؤدي سياسـات التقشـف المالي
الــى حــرمـــان الكـثـيــر مـن فــرص

التعلم والتدريب.
3ـ ان سـيــــاســــات رفع الــــدعـم عـن
قطـاعـات كـاملــة وبيع جـزء كـبيـر
مــنهــــا لـلقــطــــاع الخــــاص تــــرهـن
حيــاة الفـقيــر الــى الأبــد بــأيــدي

ـ ـ

العراق وبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي
د. فلاح خلف الربيعي

2ـ 2

ــــــــــــــــزراعــــــــــــــــة وجــهــــــت وزارة ال
تعلـيـمـــاتهـــا الـــى مـــديـــريـــات
ــــــــــــــــــزراعــــــــــــــــــة في بــغــــــــــــــــــداد ال
ــــــــوجـــيـه والمحــــــــافـــــظــــــــات لـــت
الـفـلاحـــين حــــــــول الـــتـقـــيــــــــد
بـكـمـيــــة الـبــــذار عـنــــد زراعــــة

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

مـن اصـنــــاف الحـنــطــــة ممــــا
يـؤدي الـى الـزراعـة الـكثـيفـة

للمحصول.
ويــضـيـف المهـنـــدس الـــزراعـي
عـــثـــمــــــــان ان لجــــــــوء الـفـلاح
للـسقـي اثنــاء هبـوب الـريـاح
العـــاليــة خــاصــة في الحقــول
الـتـي هـي في مـــراحل نمـــوهـــا
الأخــيـــــرة ومـــــازالــت تعــتــمـــــد
الــــري الـــســيحـي الـتـقلـيــــدي
يؤدي الى اضطجـاع الحنطة
وهذا يعـني حصـول تشـوهات
وألـتــواءات في الــسـيقــان ممــا
يـؤدي الـى عـدم وصـول المـواد
المغــذيـــة للــسـنـــابل والحـبــوب
خـــــــاصـــــــة عــنـــــــدمــــــــا يحــــصل
الاضــطجـــاع مــبكـــراً نــسـبـيـــاً
وعــــادة يعـيق الحـصـــاد الآلـي

بالحاصدة.
ــــــــدس ــــــــى المـهـــن ونـــتـحــــــــول ال
الــزراعي كــريم المعتـوق الـذي
حـــدثـنـــا عـن المعـــالجـــة الـتـي
وجهـــت بهــــــا وزارة الــــــزراعــــــة

قائلا:ـ
علـى الفـلاح التقيـد بـكميـات
الـــبــــــــذار وحــــــســـب الــكـــمـــيــــــــة
المــــــــوصــــــــى بـهــــــــا لــكـل صـــنـف
والألـتـــزام والـتقـيـــد بـــالجـــرع
الــسـمـــاديـــة المقـــررة وخـــاصـــة
سمـاد اليـوريـا. وعـدم الـسقي
عنـد هبـوب الـريــاح الشـديـدة
خـــاصـــة بـــالـنــسـبـــة لـلحقـــول
الـــــــتـــــــي هـــــــي في المــــــــــــــــــراحــل
المتقـدمــة من الـنمـو ونـخص
بـذلك الحقـول الـتي مـازالت
تعــتــمــــــد الــــــري الــتـقلــيــــــدي

السيحي.
وبــــــين خــلال الحـــــــــــــــديــــــث ان
التـزام الفلاحـين بتــوجيهـات
وزارة الــــزراعــــة و المهـنــــدسـين
الـــــزراعــيــين يــــســـــاعــــــد علـــــى
تجــاوز المـشــاكل الحــاصلــة في
زراعــة الحـنـطــة ويــدعــو الــى

زيادة المحصول.

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ

خـــســــائــــر كـبـيــــرة في حـــــاصل
الحـبــــوب وتــــؤدي الــــى تــــأثــــر
نــــــوعــيــــــة الحــبــــــوب نــتـــيجــــــة

لذلك.
يـقـــــــول المـهــنـــــــدس الـــــــزراعــي
عـثمــان أدريـس ان اضـطجــاع
الحـــنــــطــــــــة يـعــــــــد مــــــشــكـلــــــــة
اقـتــصـــــاديـــــة لهـــــا اسـبـــــابهـــــا
العـديدة والفلاح عامل فعال
في تلـك المــــشــكلـــــة لان زيـــــادة
معـــدلات الجـــرع الــسـمـــاديـــة
وخـــاصـــة سـمـــاد الـيـــوريـــا اذا
كـان أكثر من الـكمية المـوصى
بهــا تــؤدي الــى زيــادة الـنـمــو
الخـضــري فـتـمـيل الـنـبــاتــات
نحــو الأرض خــاصـــة عنــدمــا
ــــــــة الـــــــسـقـــي تحـــــصـل عـــمـلـــي
للحـنـطـــة. وتـــزامـن ذلـك مع
هبـوب ريـاح عـاليـة أو سقـوط
أمـطــار غــزيــرة وتحـصل هــذه
الحـالـة عنـد لجـوء الفلاح أو
المزارع الى زيـادة كمية البذار
أكـثر مـن الكميـة الموصـى بها
للـــدونم الـــواحـــد لـكل صـنف

ـ

الحـنــطــــة وحـــسـب الجــــداول
وحسب الاصناف المزروعة..

وتـــأتي هـــذه التــوجـيهـــات من
ـــــــــــة اجـل الحـــــــــــد مــــن حـــــــــــال
)اضـطجـاع  الحـنطـة( والـتي
تعـد مـن المشـاكل التـي تلحق

ـ ـ ـ

الآثار الاقتصادية 
لاضطجاع الحنطة في العملية الزراعية

بغداد/ سناء النقاش

الارشـــاد الـــزراعـي يــسـتهـــدف جـملـــة مـن
المهام أهـمها رفع وتطوير وتـنمية اساليب
الانـتــاج عـن طــريق اسـتخــدام الـتقـنـيــات
الحـــــديــثـــــة و اعــتــمـــــاد نــتــــــائج الــبحـــــوث
الــــزراعـيــــة ونـــشــــرهــــا بـين الـفلاحـين مـن
خلال نشـاطات يوم الحـقل لكل محصول
والنـدوات الارشـاديـة والـزيــارات الميــدانيـة

لحقول الفلاحين والمزارعين.
وقـــد اعـتـمـــدت الهـيـئـــة العـــامـــة للارشـــاد
االـزراعي منحـى جديـداً يتمـثل في ايجاد
مشاريع صغيرة مثل تربية النحل وافراخ
الدجـاج البياض ودجاج اللحـم بالاضافة
الـى مـشـاريع تــربيــة العجـول بحـيث يـتم
دعم هذه المشـاريع مالياً، لتأخذ دورها في
الـتـنـمـيـــة الـــزراعـيــــة وايجـــاد مـــدخـــولات
لاصحـابهـا بمـا يحـد من نـسبـة الـبطـالـة

المتفشية في المجتمع..
المـــديــــر العـــام لـلهـيـئــــة العـــامــــة للارشـــاد
والتعـاون الـزراعي عـواد عـيسـى يقـول انه
تم مــؤخــراً انـشــاء )50( مــزرعــة أرشــاديــة
مجهــزة بــالمحــالـب ومكـــائن جــز الـصــوف
وجــــرارات زراعـيــــة ومـــســتلــــزمــــات اخــــرى
زراعـيـــــة لجعـل تلـك المــــزارع نمــــاذج تـعلـم
المربين كيفـية الاستفادة مـن انتاج حقول
المـــواشي بـطــرق علـميــة تـسـهم في تـــوفيــر
المـصــادر الـتغــذويـــة التـي تعــد واحـــدة من
بـــين اهـــم مـقــــــــومــــــــات الامـــن الـغــــــــذائـــي
بـــالاضـــافـــة الـــى اخـتـيـــار )250( مـــرشـــداً
زراعيـــاً من الــشبـــاب دون عمــر الخــامـســة
والـثلاثـين وادخـــالهـم في دورات تـــدريـبـيـــة
داخـل الغـــــرف وخــــــارجه كـحجـــــر اســـــاس
للـنهــوض بــواقع الارشــاد الــزراعـي الــذي
يفتقر الـى الملاكات المطلـوبة لاداء مهامه

الحقلية الارشادية.
وتتــوزع مهـام الارشـاد الــزراعي في محـاور
ثلاثــــة اهــمهــــا تــــوعـيــــة المــــزارعـين والمــــرأة
الــــريفـيـــة الـتـي تــشـكل 60% مـن المجـتـمع
الـــريفـي والـنــشـئ الـــريفـي، وحـثهـم علـــى
تبـني استـخدام اسـاليـب المكننـة الزراعـية
الحــــديـثــــة والــطــــرق الـعلـمـيــــة الـكفــيلــــة
بـتـحقــيق مــسـتـــويــــات اعلــــى في مخـتـلف

جوانب العملية الزراعية.

الـتجــــار لهـــذا المـنـتـــوج مـن خلال شــــرائه
بــاسعـــار متـــدنيــة ممــا يعــرض كـثيـــراً من
مـــزارعي الــطمــاطــة الــى خـســائــر كـبيــرة
بسبب تـدني هذه الاسعار اذ يـقوم التجار
ببـيع المـنتــوج لمعــامل معجــون الـطمــاطــة
بـكـمـيــــات كـبـيــــرة وتحقــيق الاربــــاح علــــى

حساب المنتجين الحقيقيين.
وقـد اختـارت الشـركـة )20( فلاحـاً من كل
محـــــافـــظـــــة وســتقـــــوم بــتقـــــديم الــبـــــذور
والاسمــدة والمبيـدات مجـانـاً لهـم، لانشـاء
مـــزارع نمـــوذجـيـــة في حقـــولهـم بـــاعـتـمـــاد

زراعة هجين الطماطة واسع الانتاج.

والــــى جــــانــب كل مـــــا تقـــــدم فقـــــد سعــــى
الارشاد الزراعي للوصول الى ابعد نقطة
في الـريـف، حيث اجـرى مـسحـاً لـلمنـاطق
الاكثــر تخلفــاً لاستخـدام "بـؤر أرشـاديـة"

فيها...
وفي جـــــانــب مــتـــصل أكـــــد المـــــديــــــر العـــــام
اللـشـركــة العـامـة لـلبـسـتنــة والغـابـات أن
وزارة الــزراعــة سـتقــوم بــاسـتيــراد معــامل
مـعجـــــون الـــطــمـــــاطـــــة وتـــــوزيـعهــــــا علـــــى
المحــــافــظــــات بــــالاضــــافــــة الــــى اسـتـيــــراد
عـصـــارات حقلـيـــة للـطـمــاطــة تـــوزع علــى
ــــــــاجـهـــم مـــن ــــــــة انـــت الـفـلاحـــين لحـــمــــــــاي
المــضــــاربــــات الــــسعــــريــــة واحـتـكـــــار بعــض

ـ ـ ـ

في مشروع للهيئة العامة للارشاد والتعاون الزراعي 

برامج طموحة لدعم المشاريع الزراعية الصغيرة
بغداد/ رياض القره غولي


